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اقتصادي مع تركيا؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

على الرغم من أن المحادثات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدمًا ملحوظًا، فإن أنقرة
لديها حظوظ أوفر لتطوير اتفاقية التجارة مع بروكسل.

يبدو نسق الاندماج الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الاتحاد الأوروبي أسرع من الاندماج السياسي،
كما أن المفاوضات بشأن إدماج تركيا في الاتحاد ما زالت معلقة، منذ الإعلان عن ترشيحها للانضمام
يــة بين الاتحــاد وتركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي في ســنة ، ولكــن في المقابــل ازدهــرت العلاقــات التجار
على مدى العقدين الماضيين، فكلاهما طرف في الاتحاد الجمركي منذ كانون الأول/ ديسمبر من سنة

.

وتجـدر الإشـارة إلى أن بنـود الاتفـاق موضوعـة منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، وفي الـوقت الحـاليّ يعـد
الاتحاد الأوروبي أهم أطراف التبادل التجاري التي تتعامل معها تركيا.

ية بدول وحتى بعد مرور عدة أشهر على تصاعد التوتر بين بروكسل وأنقرة، فإن علاقة تركيا التجار
الاتحاد لم تتأثر كثيرًا، إذ طلبت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء من حكومات الدول الأعضاء استئناف
المفاوضات لتحديث وتوسيع حدود الاتحاد الجمركي، ويمكن اعتبار هذا الطلب تذكيرًا بأنه على الرغم
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من الخلافات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فإن المفوضية لا تزال على استعداد للتعاون معها
في بعض المجالات، ولعل التبادل التجاري هو أفضل طريقة لفسح المجال لمثل هذا التعاون.

قد تكون المفاوضات التجارية موضع ترحيب من قبل القيادة في أنقرة، خاصة
في الوضع الاقتصادي الراهن

يوفر الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي في شكله الحاليّ، تعريفة خارجية مشتركة للمنتجات
الصـناعية، هـذا الإجـراء الجمـركي لا يتيـح فقـط لتركيـا فرصـة تصـدير منتجاتهـا إلى الاتحـاد، بـل يسـمح
أيضًا للشركات الأوروبية بتصنيع منتجاتها في تركيا بتكلفة منخفضة ومن ثم إعادة استيرادها لمواصلة

معالجتها.

لكن يستبعد هذا الاتفاق المشتريات العامة والخدمات ومعظم المنتجات الزراعية، ولعل هذه المسألة
بالذات ما تستدعي عقد الاتحاد الأوروبي للمزيد من المفاوضات، أما بالنسبة لأنقرة التي تبحث عن
طرق فعالة للخروج من الركود الاقتصادي، فإنها حريصة على إعادة استئناف المحادثات بخصوص

اتفاقية الاتحاد الجمركي.

وتعتـبر عضويـة تركيـا في الاتحـاد الأوروبي مقارنـة بعلاقـات التبـادل التجـاري موضوعًـا معقـدًا يثـير جـدلاً
واسـعًا بين الـدول الأعضـاء، ذلـك أن العديـد مـن الـدول الأوروبيـة قلقـة بشـأن مسـألة ضـم تركيـا إلى
الاتحــاد الأوروبي، لأنهــا تخــشى أن يتــدفق عليهــا عــدد هائــل مــن المهــاجرين الذيــن ســتكون وجهتــم
الرئيســية أوروبــا الغربيــة، مــا سيزيــد مــن تفــاقم أزمــة المهــاجرين في أوروبــا، كمــا أن الــدول الأوروبيــة
متخوفة من تعداد سكان تركيا الذي يصل إلى  مليون نسمة، والذي قد يخلق نوعًا من الاختلال

في توازن القوى في الاتحاد، إذ يتم منح كل عضو عدد أصوات وفقًا لعدد السكان.

بالإضافة إلى ذلك، تفضل القوى الأخرى الإبقاء على تركيا خا الاتحاد لأنها بلد مسلم، وباختصار
فإنه باستثناء العضوية في الاتحاد الأوروبي فإن بقية الوعود التي قطعتها دول الاتحاد لتركيا كجزء من
يـر التـأشيرة، كلفـت القـادة الأوروبيين الكثـير خاصـة علـى الصـعيد اتفاقيـة المهـاجرين، بمـا في ذلـك تحر

السياسي.   

وعلــى الرغــم مــن تشكيــات الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، مــن تبــاطؤ نســق عمليــة التكامــل
الســياسي مــع الاتحــاد الأوروبي، فقــد عمــل علــى تســهيل الانــدماج الاقتصــادي وإعطــائه الأولويــة
ية مع الدول الأوروبية، القصوى، وبالتالي تتجاوز الفوائد الاقتصادية للحفاظ على العلاقات التجار

المكاسب المحتملة التي من الممكن أن تقدمها مسألة إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة.

يبدو نسق الاندماج الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الاتحاد الأوروبي أسرع
من الاندماج السياسي، كما أن المفاوضات بشأن إدماج تركيا في الاتحاد ما زالت
 معلقة، منذ الإعلان عن ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في سنة



ولعل هذا ما يفسر السبب الذي يكمن وراء تواصل التعاون التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي على
الرغـم مـن تـوتر العلاقـات الثنائيـة بينهمـا، وبينمـا يلـح أردوغـان علـى محادثـات الانضمـام المتوقفـة في
يــر الاقتصــاد نهــاد محاولــة لحــث بروكســل علــى تلبيــة مطــالب أنقــرة، فــإن القــادة الأتــراك، مثــل وز

يبكجي، يؤكدون باستمرار على القيمة الملموسة لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي. ز

قد تكون المفاوضات التجارية موضع ترحيب من قبل القيادة في أنقرة، خاصة في الوضع الاقتصادي
الراهن، إذ سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقلصًا ملحوظًا، هو الأول من نوعه منذ سبع
سـنوات، أمـا في الثلـث الأخـير مـن السـنة، فقـد سـجلت اللـيرة التركيـة أدنى معـدل لسـعر الصرف، وفي
ظل هذه الظروف الاقتصادية، وضع نهاد زيبكجي خلال الدورة التشريعية الأخيرة، مسألة مراجعة
اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ضمن الأهداف المقرر العمل عليها  لسنة ، بغية

إنعاش الاقتصاد المتعثر.

كما أعرب عن آماله في أن تتمكن تركيا التي تحتل المركز السابع في قائمة الدول المستوردة من الاتحاد
الأوروبي والمرتبــة الخامســة ضمــن الــدول المصــدرة، مــن رفــع حجــم صادرتهــا إلى الاتحــاد الأوروبي مــن

.% إلى %، في ظل توسيع نطاق الاتحاد الجمركي.

وعلاوة على المزايا الاقتصادية المتعددة التي من المقرر أن يمنحها تعديل اتفاقية الاتحاد الجمركي لكل
مـن تركيـا والاتحـاد الأوروبي، فـإن لـدى بروكسـل وأنقـرة دوافـع سياسـية للمـضي قـدمًا والاسـتمرار في
المفاوضـات القائمـة بشـأن هـذه الاتفاقيـة، ومـن وجهـة نظـر الاتحـاد، فـإن اسـتئناف المحادثـات بشـأن
الاتحــاد الجمــركي هــو وســيلة للحفــاظ علــى جســور التواصــل بين الــدول الأوروبيــة وتركيــا، وتشجيــع

جهودها المبذولة في السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفيما يتعلق بالمناقشات بشأن إعفاء الأتراك من التأشيرة، فإن المحادثات بخصوص توسيع اتفاقية
الاتحاد الجمركي ستكون وسيلة منخفضة التكلفة للحفاظ على العلاقات مع تركيا، كما أن المفاوضات
التي ستقوم لتوسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي ستقدم للاتحاد الأوروبي الوسيلة المثلى للحفاظ على

تأثيره في تركيا دون السماح بدخولها إلى الاتحاد.

تعتبر عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعلاقات التبادل التجاري موضوعًا
معقدًا يثير جدلاً واسعًا بين الدول الأعضاء

وفي المقابــل، تمنــح المفاوضــات أنقــرة فرصــة للحفــاظ علــى الحــوار الــدائر مــع بروكســل دون التطــرق
بـالضرورة إلى الإصلاحـات الـتي طلبتهـا مقابـل إعفـاء الأتـراك مـن التـأشيرة، مثـل تغيـير قـانون مكافحـة
الإرهـاب (وذلـك نظـرًا للتهديـدات الإرهابيـة المسـتمرة الـتي تواجههـا البلاد، خاصـة وأن تركيـا حساسـة
تجاه هذه المسألة وتواصل معارضتها لهذا الطلب)، وعلى الرغم من أن النواب الأتراك قد أقدموا
علــى هــذه الخطــوة ونــاقشوا أخــيرًا التعــديلات الــتي ســتجرى علــى قــانون مكافحــة الإرهــاب، فإنهــم



سيصرون على التمسك بالتشريع الأساسي، بغض النظر عما يطالب به الاتحاد الأوروبي.

ــدول الأعضــاء في الاتحــاد ــدًا، إذ إن ال ــة الاتحــاد الجمــركي ليــس مؤك ــذي تحققــه اتفاقي إن التقــدم ال
الأوروبي، مثل النمسا، دعت مؤخرًا إلى إنهاء محادثات الانضمام مع تركيا، ومن المتوقع أن تعترض

فيينا كذلك على مفاوضات الاتحاد الجمركي.

وســتشهد هولنــدا وفرنســا انتخابــات عامــة في النصــف الأول مــن ســنة ، تليهمــا ألمانيــا في شهــر
أيلــول/ ســبتمبر، وقــد يجــبر الضغــط الانتخــابي للأحــزاب القوميــة الحكومــات المعتدلــة علــى معارضــة
المفاوضات مع تركيا، وبالتالي قد تشعر بعض الحكومات الأخرى بأن التقارب مع تركيا سيظل مكلفًا
سياسـيًا، إذا ضيقـت تركيـا الخنـاق علـى المعارضـة، ورغـم احتمـال اسـتمرار تـوتر العلاقـات بين الاتحـاد

الأوروبي وتركيا، فمن المؤكد أن كلا الطرفين لن يقدم على قطع العلاقات الثنائية التي تربطهما.
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